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احتياطي مصر لم يستفِد من الدعم السعودي
عــلــى عــكــس الــتــوقــعــات لــم يستفد الاحــتــيــاطــي 
المصري من النقد الأجنبي، من الدعم السعودي 
الذي أعلنت عنه الرياض، أخيراً، والبالغ نحو 
أو تجديد  ودائـــع جــديــدة  مــلــيــارات دولار على هيئة   5.3
ــركـــزي المـــصـــري، أول من  ودائـــــع ســابــقــة. وأعـــلـــن الــبــنــك المـ
أمس، عن ارتفاع طفيف للاحتياطي النقدي من العملات 
الأجنبية بقيمة 24 مليون دولار فقط، ليصل إلى 40.849 
مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضى، مقابل 

40.82 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول السابق عليه.
توقعت،  قد  المحلية  الاقتصادية  »إنتربرايز«  نشرة  كانت 
 يقترب الاحتياطي النقدي المصري 

ّ
يوم الإثنين الماضي، أن

ســريــعــا مــن أعــلــى مــســتــوى لــه قــبــل الــجــائــحــة الــبــالــغ 45.5 
مليار دولار، بعد الوديعة السعودية.

وقال مصدر مطلع على الاقتصاد المصري، في تصريحات 
 الدعم السعودي الأخير هو 

ّ
»العربي الجديد«، إن سابقة لـ

بمثابة تمديد لوديعة مستحقة بقيمة 5.3 مليارات دولار. 
قد  السعودية  تــكــون  أن  المتوقع  مــن   

ّ
فـــإن للمصدر،  ووفــقــا 

مددت شريحة وديعة بقيمة 2.2 مليار دولار، بينما أعادت 
إقراض 3.1 مليارات دولار حان أجل سدادها في النصف 

الثاني من العام الجاري.
أنباء  تجاه  الصمت  المصرية  النقدية  السلطات  والتزمت 
 الـــســـعـــوديـــة ســيــولــة دولاريـــــــة جـــديـــدة فـــي شــرايــين 

ّ
ضــــخ

احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ولم يصدر أي بيان عن 
البنك المركزي المصري بهذا الشأن.

ــع  ولــــجــــأت مـــصـــر عـــــدة مــــــرات إلـــــى تـــأجـــيـــل ســــــداد الــــودائــ
 ،2013 يوليو/تموز  عقب  عليها  حصلت  التي  الخليجية 
خــصــوصــا أنــهــا تــســتــحــوذ عــلــى حــيّــز كــبــيــر مـــن إجــمــالــي 

احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وفي إبريل/نيسان الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع 
الكويت والسعودية لتمديد آجال سداد الودائع المستحقة 
بالنقد الأجنبي، وحُصِل عليها عقب انقلاب يوليو 2013.

ــادة الاقــــتــــراض الــداخــلــي  ــزيـ وقـــامـــت الــحــكــومــة المــصــريــة بـ
والخارجي لتخفيف أزماتها المالية، ما أدى إلى قفزة في 
الديون المصرية بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، إذ 

قال تقرير حديث للبنك الدولي إن ديون مصر ارتفعت من 
36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 
مــلــيــار دولار بــنــهــايــة 2020 وبــنــســبــة ارتـــفـــاع بــلــغــت نحو 
257%. بينما ارتفعت بحوالي 90% خلال خمس سنوات 

حيث بلغت في نهاية عام 2016 نحو 69 مليار دولار.
ويــمــثــل الــديــن المــصــري الــخــارجــي فــي نــهــايــة 2020 نحو 
الــصــادرات،  من  المحلي، و%324  الناتج  إجمالي  من   %37
المطلوب  الفوائد  ر  وتقدَّ بالترتيب.  و%74   %17 من  وذلــك 
ــدادهـــا عـــن الـــقـــروض المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة فـــي المـــوازنـــة  سـ
المصرية الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه )الــدولار=15.7 
مليار   593 بإجمالي  الــقــروض  وأقــســاط  تقريبا(،  جنيها 
جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في 
العام المالي )2021-2022( نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما 
العامة للدولة  الإيـــرادات  استهدف مشروع الموازنة زيــادة 
تقدر  ضريبية  إيـــرادات  منها  جنيه،  تريليون   1.365 إلــى 

بنحو 983.1 مليار جنيه.
)العربي الجديد(

طرابلس ـ أحمد الخميسي

حددت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنيّة في 
أساسيّة، وطالبت  ليبيا، تسعيرة جبرية لسبع سلع 
بط القضائيّ باتخاذ الإجراءات القانونيّة 

ّ
مأمور الض

للمخالفين في مسعى لمواجهة الغلاء في الأسواق.
وشمل قــرار رقم 593 لسنة 2021، لــوزارة الاقتصاد، 
الــجــديــد« عــلــى نسخة منه،  الـــذي حصلت »الــعــربــي 
ســبــع ســلــع أســاســيّــة، )الـــسّـــكّـــر، الــدّقــيــق، الأرز، زيــت 
ــاج، والمـــكـــرونـــة(  ــدّجــ ــمــاطــم، الــ

ّ
ـــعـــام، مــعــجــون الــط

ّ
الـــط

بتخفيضات تتراوح ما بين 10 و15% على الأسعار 

المعمول بها في الأســـواق. وتــفــاءل أستاذ الاقتصاد 
تي 

ّ
ال بالخطوة  الــجــديــد،  مختار  مــصــراتــة،  بجامعة 

»العربي  لـ  
ً
قــائــلا الليبية،  الاقتصاد  وزارة  اتخذتها 

جاريّ أجاز للجهات المختصّة 
ّ
الجديد«: »القانون الت

ــرا جــيــدا  ــ ـــل ولــــو بــشــكــل جـــزئـــيّ، وســيــكــون أمـ
ّ

ـــدخ
ّ
الـــت

فــالــقــرار الأخــيــر على الأقـــل وضــح للناس والأســـواق 
السّعر المناسب للسّلع الأساسيّة«.

ــاديّ، صــقــر  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــالــــب الـــخـــبـــيـــر الاقــ ــبــــه، طــ ــانــ ومــــــن جــ
الجيباني، بضرورة أن يعاد للاكتفاء الذاتي من السلع 
من  خاصة  الوطني  الاقتصاد  في  اعتباره  الأساسية 
»العربي  الموادّ الغذائيّة. وأشار الجيباني في حديثه لـ

فط والغاز، ما يعني 
ّ
الن إلى »ارتفاع أسعار  الجديد«، 

ــتــــصــــادات المــتــقــدّمــة  ــاج فـــي الاقــ ــتــ زيــــــادة تــكــالــيــف الإنــ
أسعار  ارتــفــاع  على  وبالتالي سينعكس  والــصّــاعــدة، 
ــواردات للاقتصادات  الــ أعــبــاء  مــن  مــا يزيد  منتجاتها 

امية ومنها الاقتصاد الليبي«.
ّ
الن

المــوادّ الغذائيّة منذ سبتمبر/ أيلول  وارتفعت أسعار 
يوت 

ّ
2020 بشكل متسارع وخاصّة أسعار الحبوب والز

ــتـــصـــاديّ.  ــاتــهــا حــســب الــخــبــيــر الاقـ
ّ
ــان ومــشــتــق ــبــ والألــ

وتستورد ليبيا معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 
85%، حسب بيانات رسمية.

قد الدولي قد أشار في تقرير حديث، 
ّ
وكان صندوق الن

 أرجاء العالم قفزت 
ّ

إلى أن أسعار الموادّ الغذائيّة في كل
مــمّــا يشكّل تحديا  الجائحة  فــتــرة  بنحو 40% خــلال 

حقيقيا بشكل خاص للبلدان منخفضة الدّخل.
الأساسية  للمنتجات  السّلعيّ  الدّعم  ليبيا  وألغت 
للمواطنين  ــر دعــمــا نقديّا 

ّ
تــوف عــام 2015، ولــم  منذ 

بسبب الأزمة الماليّة التي تمرّ بها، ما أدّى إلى تفاقم 
الأزمات المعيشيّة لسكان البلاد البالغ عددهم نحو 

6.9 ملايين نسمة.
ويبلغ الحدّ الأدنى للأجور في ليبيا 450 دينارا )نحو 
100 دولار(، وتستحوذ الرّواتب على 56% من إجماليّ 

الإنفاق العامّ، حسب بيانات لمصرف ليبيا المركزيّ.

ليبيا: تسعيرة جبرية لسلع غذائية بهدف مواجهة الغلاء

فريق للأمن 
الاقتصادي

الخارجية  وزارة  أعلنت 
الـــــكـــــوريـــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
أمــــس، عـــن إنـــشـــاء فــريــق 
عمل جديد لدعم الحملة 
الحكومية الشاملة لبناء 
إمـــداد مرنة من  سلاسل 
الـــعـــنـــاصـــر الـــرئـــيـــســـيـــة، 
والـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات 
الــنــاجــمــة عــن الــجــائــحــة. 
وتم إطلاق فريق »الأمن 
ــتــــصــــادي« فـــي وقــت  الاقــ
سابق من هــذا الأسبوع 
ــوكـــالات  ــع الـ لــلــتــعــاون مـ
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة الأخــــــــــرى 
فـــــــي مـــــســـــاعـــــدة جــــهــــود 
الـــشـــركـــات المــحــلــيــة على 
ــــل ســـلـــســـلـــة  ــاكـ ــ ــــشـ ــل مـ ــ ــ حـ
الــــــتــــــوريــــــد المــــســــتــــمــــرة، 
والــــتــــي ظـــهـــرت كــقــضــيــة 
عالمية ساخنة، لا سيما 
وســــط جــائــحــة كـــورونـــا 

التي طال أمدها.
وتـــــــتـــــــحـــــــمـــــــل ســــلــــســــلــــة 
الــتــوريــد الــعــالمــيــة الــعــبء 
الأكبر من نقص الرقائق، 
ــــات  ــديـ ــ ــــحـ ــل تـ ــ ــكــ ــ ــا شــ ــ ــمــ ــ مــ
الإلكترونيات  لقطاعات 
والسيارات والمستهلكين. 
وجاءت هذه الخطوة في 
وقت تواجه فيه شركات 
الرقائق العالمية، بما في 
ا 

ً
ذلك سامسونغ، ضغوط

الرئيس  إدارة  مــن  خفية 
ــيــــركــــي، جــــو بـــايـــدن،  الأمــ
المعلومات حول  لمشاركة 
والتفاصيل  المــخــزونــات 

الأخرى.

الأردن: ارتفاع حجم التداول العقاري %11
خلال  الأردني،  العقار  سوق  في  التداول  حجم  ارتفع 
 ،%11 بلغت  بنسبة   ،2021 عام  من  الأولى  العشرة  الأشهر 
مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019؛ ليبلغُ 3.957 مليارات 
دينار أردني )نحو 5.5 مليارات دولار(، بحسب التقرير الشهري 
حجم  ارتفاع  إلى  التقرير  وأشار  والمساحة.  الأراضي  لدائرة 
التداول خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021 بنسبة 
بلغت 9%، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، وانخفاضٍ 
ليبلغُ  السابق؛  بالشهر  مقارنةً   ،%0.5 نسبته  بلغت  بسيطٍ 
433 مليون دينار أردني تقريبا.  وانخفضت قيمة الإيرادات 
خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت %12 
مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2019؛ لتبلغُ 163.344 ديناراً 
أردنياً، فيما انخفضت قيمة الإيرادات خلال الشهر الماضي 

بنسبة 11%، مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019.

طيران الإمارات تطلق رحلات يومية إلى تل أبيب
خدمة  إطلاق  )حكومية(،  الإمارات  طيران  أعلنت 
من  اعتباراً  أبيب،  وتل  دبي  بين  توقف  بدون  يومية 
في  الشركة  وقالت  المقبل.  الأول  ديسمبر/كانون   6
تعمل  وقت  في  يأتي  الإعلان  إن  الخميس،  أمس  بيان، 
وتنمية  العلاقات  تطوير  على  وإسرائيل  الإمارات  فيه 
القطاعات.  من  مجموعة  عبر  الاقتصادية  الشراكات 
في  للعملاء  اليومية  الخدمة  ستوفر  البيان،  وبحسب 
خطوط  شبكة  محطات  مختلف  إلى  السفر  إسرائيل 
وجهة.   120 من  أكثر  تغطي  التي  الإمارات  طيران 
الإمارات،  طيران  في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  وقال 
الآفاق  من  مزيد  لفتح  الفرصة  »ننتظر  كاظم:  عدنان 
تنمية  مع  قوية  علاقة  بناء  لمواصلة  البلدين،  بين 

وتوسيع الأعمال التجارية والحركة السياحية«.

الإفريقي للتنمية يتوقع نمو اقتصاد تونس
المحلي  الناتج  انتعاش  للتنمية،  الإفريقي  البنك  توقع 
بالمائة  و3.9   ،2021 في  بالمائة   2 ليبلغ  لتونس  الإجمالي 
أمس،  من  أول  الصادر  تقريره  في  ذلك  جاء   .2022 في 
البنك  وقال   .2021 إفريقيا  في  الاقتصادية  الآفاق  حول 
الإفريقي، إن هذه التوقعات مربوطة بانحسار الوباء بما 
أوروبا،  في  خاصة  العالمي،  الاقتصاد  بتعافي  يسمح 
باعتبارها الشريك الاستراتيجي الأساسي لها. وتواجه تونس 
اليوم تحديات سياسية، قد تلقي بتبعات سلبية حادة على 
أحادية  بقرارات  مرتبطة  العامة،  وماليته  البلاد  اقتصاد 
الماضي،  يوليو/تموز  في  سعيد  قيس  الرئيس  اتخذها 
دول  الحكومة.وتطالب  وتغيير  البرلمان،  تجميد  أبرزها 
الذي  الديمقراطي  المسار  بضمان  البلاد،  مانحة،  أوروبية 

حققته البلاد خلال السنوات الماضية.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

لم يعد السؤال الملح الآن يتعلق 
باسم صاحب أخطر قرار في 

تاريخ الحياة الاقتصادية المصرية 
وهو تعويم الجنيه في مثل هذه 

الأيام قبل 5 سنوات. ولم يعد 
السؤال الأهم عما إذا كان قرار 

التعويم جاء بإملاءات من صندوق 
النقد الدولي كأحد الشروط 

الرئيسية لمنح مصر قرض بقيمة 
12 مليار دولار ضمن شروط 

أخرى، أم كانت الحكومة مجبرة 
على القرار الخطير تحت ضغط 

تهاوي الاحتياطي الأجنبي، 
وتوحش السوق السوداء للعملة، 
وسيطرة المضاربين على سوق 
الصرف، والأخطر فقدان البنك 
المركزي السيطرة على السوق 

في ظل عدم امتلاكه الموارد 
المالية الكافية للدفاع عن العملة، 

وبالتالي لجأت الحكومة إلى 
التعويم لضرب كل هذه العصافير 

السامة بحجر واحد والحيلولة 
دون انهيار العملة المحلية وقبلها 

الاحتياطي الأجنبي.
لم يعد السؤال الملحّ الآن عمّا إذا 

كان قرار التعويم قد حقق أهدافه 
من عدمه، خاصة أن الحكومة 

صورت للرأي العام قبيل القرار أن 
التعويم فاتحة خير على البلاد، 

حيث سيحدث طفرة في إيرادات 
النقد الأجنبي، وهو ما لم يحدث 

طوال السنوات الماضية، حيث 
ظلت الأرقام على حالها باستثناء 
زيادات ليست بالكبيرة في بعض 

الإيرادات.
بل إن التعويم كانت له تداعيات 

خطيرة، منها أنه فتح الباب على 
مصراعيه أمام تهاوي قيمة العملة، 
وتهاوي القدرة الشرائية للمصريين 

ومدخراتهم، وخلق موجة تضخم 
هي الأعنف حيث لم تشهدها 

الأسعار منذ الحرب العالمية الثانية، 
وتآكل الطبقة الوسطى بشكل 

دراماتيكي، وزيادة معدلات الفقر، 
وتدحرج ملايين المواطنين تحت 

خط الفقر المدقع.
كذلك فتح القرار الباب على 

مصراعيه أمام التوسع المفرط 
في الاقتراض ليبلغ حجم الدين 

الخارجي للبلاد 137.8 مليار 
دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في 

نهاية العام المالي 2016-2015.
السؤال الملح الآن هو: هل سيتم 

تعويم الجنيه مجدداً كما حدث في 
نهاية 2016؟

الإجابة بالطبع لا على المدى 
القصير والمتوسط، لكن إذا استمر 

الحال على ما هو عليه من دفاع 
البنك المركزي المصري عن الجنيه 

رغم تراجع الإيرادات الدولارية 
في العامين الأخيرين بسبب 

جائحة كورونا، وتوسع مفرط في 
الاقتراض الخارجي لا يتناسب مع 

موارد الدولة، وزيادة أعباء الدين، 
وإعطاء أولوية للأموال الساخنة 
على حساب قطاعات التصدير 

والإنتاج وتنشيط السياحة 
والاستثمارات، وتأجيل سداد 

القروض الخليجية البالغة قيمتها 
أكثر من 17 مليار دولار، ومدّ أجل 

سدادها عاماً بعد آخر، فإن التعويم 
قادم لا محالة. لكن من الصعب 

تحديد موعد التعويم المقبل، لأنه 
يتوقف على أمور كثيرة.

هل يتم تعويم 
الجنيه المصري 

مجدداً؟

Friday 5 November 2021
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اقتصاد

الدوحة ـ مصطفى الولي

للأيدي  القطرية  الفنادق  احتياجات  تتنامى 
الأبــرز  الرياضي  الحدث  اقترب  كلما  العاملة 
فــي الــعــالــم، مــونــديــال 2022، الــذي تستضيفه 
الــــدوحــــة، مـــا يــدفــع نــحــو الــســعــي إلــــى تــوفــيــر 
المستقدمة  الدائمة  أو  المؤقتة  الماهرة  العمالة 
مــن الـــخـــارج، أو الاســتــفــادة مــن إعــــادة تــدويــر 
ــيًـــا عـــبـــر شـــركـــات  ــلـ الـــعـــمـــالـــة المــــــوجــــــودة مـــحـ
الاســتــضــافــة. وتــخــطــط قــطــر لاســتــضــافــة 1.2 
ــال 2022  ــديــ ــونــ ــتــــرة مــ ــيـــون زائـــــــر خــــــلال فــ ــلـ مـ
الـــتـــي تـــبـــدأ فـــي 21 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــا، عــلــى أن  ــومًـ المــقــبــل وتــمــتــد عــلــى مــــدار 28 يـ
تـــقـــام المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة يــــوم 18 ديــســمــبــر/

دولــة قطر  احتفالات  تزامنا مع  الأول،  كانون 
العليا  اللجنة  الوطني، بحسب موقع  باليوم 
للمشاريع والإرث. وحسب اللجنة، يقطع ملف 
بتوفير  وعـــدًا  للبطولة  قطر  دولــة  استضافة 
100 ألف غرفة، وتعمل دولــة قطر حاليا على 
إتــاحــة عـــدد أكــبــر مــن ذلــــك، عــبــر إقــامــة المــزيــد 
في  السياحية، خاصة  والمنشآت  الفنادق  من 
مــديــنــة لــوســيــل الـــجـــديـــدة وداخـــــل الــعــاصــمــة 

بغداد ـ سلام الجاف

الــعــراقــيــة عــن وجــود  الــكــهــربــاء  كشفت وزارة 
خــطــة لــلــبــدء بــإنــتــاج الــطــاقــة المــتــجــددة الــتــي 
مبينة  والــريــاح،  الشمسية  الطاقة  من  تتولد 
أن طموحها هو الوصول إلى إنتاج أكثر من 

7 آلاف ميغاواط من الطاقة المتجددة. 
وتأتي تلك الخطوة في إطار مساعٍ حكومية 
لمواجهة أزمة الكهرباء الخانقة وحل مشكلة 

انقطاع الكهرباء المتكرر.
وأشار المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، 
إلـــى الـــبـــدء بــخــطــوات جــديــة لــتــأســيــس فــريــق 
ــم لــلــطــاقــة المــــتــــجــــددة، مــــن أجـــل  ــ إعــــلامــــي داعــ

ــــة وضـــواحـــيـــهـــا. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق،  ــــدوحـ الـ
يرجح خبراء في القطاع السياحي وأصحاب 
شركات الضيافة والنظافة تزايد الطلب على 
على  ستعمل  الــتــي  تلك  أو  الفندقية  العمالة 
تشغيل ملاعب كأس العالم والمرافق المرتبطة 
بالبطولة. فيما يقلل بعض أصحاب الفنادق 
من ذلك، بحكم اعتمادها على توظيف العمالة 
للفنادق.  الحالية  الإشــغــالات  لنسبة  الكافية 
ــــى أن إشــــغــــالات الـــفـــنـــادق والــشــقــق  يُــــشــــار إلـ
للحجر  استخدمت  التي  باستثناء  الفندقية، 
الصحي لكبح انتشار كوفيد 19، بلغت %70 
بـ  مقارنة   ،2021 سبتمبر/أيلول  شهر  خــلال 
55% نسبة عن نفس الفترة من العام الماضي، 
التخطيط  لــجــهــاز  الــشــهــريــة  الــنــشــرة  بحسب 

والإحصاء الحكومي.

عقود مؤقتة
الاســتــفــادة مــن تــدويــر الــعــمــالــة المـــوجـــودة في 
قــطــر لــلــعــمــل فـــي الـــفـــنـــادق خــــلال فـــتـــرة كــأس 
الـــعـــالـــم، أمــــر صـــعـــب، بــحــســب تـــأكـــيـــدات رجــل 
الأعــمــال حسن الحكيم، الــذي يُــرجــع ذلــك إلى 
نقص العمالة التي غادرت بلا عودة أثناء فترة 

تــرســيــخ مــفــاهــيــمــهــا، والــحــفــاظ عــلــى البيئة 
من التلوث، موضحا في بيان أول من أمس، 
أن »تــأســيــس هــذا الــفــريــق يــأتــي ضمن المهام 
الوطنية لدعم الطاقة والحد من الآثار الملوثة 
لــلــبــيــئــة«.  وتــابــع أن »الـــــوزارة لــديــهــا العديد 
مع  عقود  ومنها  المتجددة،  الطاقة  عقود  من 
شـــركـــة »بـــــاور جــايــنــه« الــصــيــنــيــة، إذ تــوجــد 
الشركة  مــع  ــوزارة  الــ وقعتها  مــبــادئ  اتفاقية 
ــيـــغـــاواط«، مـــؤكـــدا أن  الــتــي تــتــضــمــن 2000 مـ
الــوزارة وقعت عقودا استثمارية مع شركات 
أخــرى ليكون حجم الإنــتــاج أكثر مــن 5 آلاف 
ميغاواط.  والطاقة المتجددة هي التي يمكن 
تــولــيــدهــا مــن المــصــادر الطبيعية مــثــل ضــوء 
ــرارة  الــشــمــس والـــريـــاح والمــيــاه والأمـــطـــار وحـ
جـــوف الأرض، تــضــاف إلـــى ذلـــك طــاقــة الكتل 
ــد الــــعــــراق مــــن الـــبـــلـــدان غــيــر  ــعـ الـــحـــيـــويـــة. ويـ
الـــرائـــدة فــي هـــذا المــجــال رغـــم تــوفــر الــظــروف 
المناسبة لإنــتــاج الــطــاقــة المــتــجــددة.  مسؤول 
في وزارة الكهرباء قال لـ »العربي الجديد« إن 
المضي قدما في إنتاج الطاقة المتجددة يمكن 
أن يــســاهــم فـــي إيـــجـــاد حـــلـــول جـــذريـــة لأزمـــة 
الكهرباء التي تتفاقم في كل صيف، موضحا 

»العربي  لـ الحكيم،  كورونا. ويضيف  جائحة 
الــــجــــديــــد«، أن شــــركــــات الـــضـــيـــافـــة والــنــظــافــة 
يمكن أن تسهم في استقدام العمالة المطلوبة 
للفنادق وملاعب كأس العالم على حد سواء، 
شــريــطــة أن يــتــم مــنــحــهــا إمــكــانــيــة اســتــقــدام 
عمالة بعقود »مؤقتة« للعمل خلال فترة ستة 
إلـــى ثــمــانــيــة أشـــهـــر، تــتــضــمــن فـــتـــرات اخــتــبــار 
وتدريب وتأهيل قبيل استضافة كأس العالم. 
وسيُمكّن ذلك شركات الضيافة والنظافة من 
المــتــخــصــصــة حسب  الــعــمــالــة  اســـتـــقـــدام آلاف 
القدرة الاستيعابية لكل شركة، حيث يتطلب 
ذلـــك تــوفــيــر الــســكــن المــلائــم والـــغـــذاء ووســائــل 
أن  ــا 

ً
أيــض يــرى  الـــذي  الحكيم  التنقل، بحسب 

للفنادق ومشغلي  أفضل  ذلك سيكون خيارًا 
ملاعب كأس العالم.

شركات الاستقدام
ــادل الـــهـــيـــل، أن  ــ ــرى الــخــبــيــر الـــســـيـــاحـــي عــ ــ ويــ
ــيــــاج هــــــذه الــــفــــنــــادق لـــلـــعـــمـــالـــة ســيــكــون  ــتــ احــ
الفنادق  تتكبد  أن  يتطلب  ولا  قصيرة  لفترة 
المـــقـــابـــلات الشخصية  الــبــحــث وإجــــــراء  عــنــاء 
وتخصيص ميزانيات لتذاكر السفر وغيرها.

أن وصول إنتاج الطاقة المتجددة إلى 7 آلاف 
العراق سيوفر نحو ثلث  أن  ميغاواط يعني 
التي  الكهربائية  الطاقة  من  إجمالي حاجته 
تــتــراوح بــين 20 و22 ألــف مــيــغــاواط.  وشــدّد 
المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، على ضرورة 
المتجددة،  الطاقة  لدعم  أمرين مهمين  وجــود 
هما البنى التحتية، ومنح الشركات العالمية 
أجل  من  البلاد  لدخول  تسهيلات  المستثمرة 

العمل في هذا المجال. 
الـــحـــيـــدري،  الـــســـابـــق، رزاق  الـــبـــرلمـــان  عـــضـــو 
اعتبر أن العراق يعد من البلدان التي تمتلك 
مقومات إنتاج الطاقة المتجددة، وخصوصا 
في ما يتعلق بأشعة الشمس الموجودة أغلب 
أيام السنة، قائلا لـ »العربي الجديد« إن هذا 

المـــشـــروع مــمــتــاز لــكــنــه تــأخــر كـــثـــيـــرا«.  ولــفــت 
ــــى خــــطــــوات المـــشـــروع  ــــى أن أولــ الـــحـــيـــدري إلـ
كــانــت مــع إحـــدى الــشــركــات الــعــربــيــة، مشيرا 
إلــــى إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة مــنــه فـــي المــنــاطــق 
الــصــحــراويــة.  ووفـــق البرلماني الــســابــق، فإن 
تطوير إنتاج الطاقة المتجددة يمكن أن يدفع 
الــكــهــربــاء،  الــقــطــاعــات للاستغناء عــن  بــعــض 
مضيفا: »بالتالي يقل الضغط على المنظومة 
تزويدها  يقتصر  أن  يمكن  التي  الكهربائية 
ــح أن  ــ ــقـــط«.  وأوضـ ــنـــازل فـ فــيــمــا بــعــد عــلــى المـ
الطاقة  يستخدم  أن  يمكن  الـــزراعـــي  الــقــطــاع 
أن  مؤكدا  الكهرباء،  عن  ويستغني  المتجددة 
الــتــلــوث.  ويعاني  مــن  تقلل  المتجددة  الطاقة 
ــرة، مـــن أزمـــة  ــيــ الـــعـــراق خــــلال الـــســـنـــوات الأخــ
كل صيف  تتجدد  الكهرباء  في مجال  كبيرة 

مع ازدياد الطلب على الطاقة الكهربائية. 
البلاد مطلع يوليو/تموز الماضي،  وواجهت 
ــة بــتــوفــيــر الــطــاقــة بــعــد هــجــمــات منظمة  أزمــ
ــدد مــن  ــعــ ــاقــــة بــ اســـتـــهـــدفـــت أبـــــــــراج نـــقـــل الــــطــ
 للمنظومة 

ً
المحافظات، وسبّبت انهياراً كاملا

إلى  الحكومة  دفــعــت  الــبــلاد،  فــي  الكهربائية 
تكليف قوات الجيش مهمة حماية الأبراج.
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خسارة أسواق 
والتحول من التصدير 

إلى الاستيراد

تونس ـ غسان جمال الدين

يـــمـــثـــل قــــطــــاع الـــفـــوســـفـــات عــصــب 
الاقــتــصــاد الــتــونــســي والــرئــة التي 
تتنفس منها الدولة والمــورد الأول 
فـــي المـــيـــزانـــيـــة، حــيــث احـــتـــل مــكــانــة مــهــمــة في 
ــواء عــلــى مستوى  المــنــظــومــة الاقــتــصــاديــة، ســ
المداخيل من العملة الصعبة أو على مستوى 
ــنـــذ انــــــــدلاع ثــــورة  ــكـــن مـ المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري، لـ
2011، عــاش الــقــطــاع أحــلــك فــتــراتــه ودخـــل في 
دوامــة ضعف كبير وانهيار في الإنتاج الذي 
انعكس سلبا  مــا  الثلثين، وهــو  إلــى  انخفض 
على نشاط ومــردوديــة كبرى المؤسسات ذات 
العلاقة كالمجمع الكيميائي وشركة فوسفات 
أخــرى  أثــر سلبا على مــؤســســات  قفصة. كما 
مــرتــبــطــة بــالــقــطــاع، إلـــى جــانــب انــهــيــار أرقـــام 
الــتــصــديــر ومــــــوارد الـــدولـــة وعــجــز المـــوازنـــات 
المــالــيــة لــلــبــلاد. وفـــي المــاضــي الــقــريــب، احتلت 
الثالثة  المرتبة  التونسي  الفوسفات  صــادرات 
ــان يــتــم تــصــديــر  ــ ــالمـــي، وكــ ــعـ عــلــى الــصــعــيــد الـ
ــى مــا  ــ الـــفـــوســـفـــات الـــطـــبـــيـــعـــي ومـــشـــتـــقـــاتـــه إلــ
بعد تطوير  العالم  عبر  دولــة  يناهز خمسين 
اســتــعــمــالات جـــديـــدة لــهــذه المـــــادة خــاصــة في 
مــجــال إنـــتـــاج الــطــاقــة الــحــيــويــة والاســتــعــمــال 
المــبــاشــر لــلــفــوســفــات الـــخـــام كــبــديــل لــلأســمــدة 
ــادة خــلال  المـــذابـــة. ومـــر الــقــطــاع بــصــعــوبــات حـ
ثــمــانــيــنــيــات وتــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي تم 
تــجــاوزهــا وتــحــســين أداء مــؤســســتــي الــقــطــاع 
بفضل التطهير وإعــادة الهيكلة المالية وغلق 
المناجم الباطنية واعتماد خطة التقاعد المبكر 
الــتــجــاري  الــعــامــة والــفــريــق  وتــوحــيــد الإدارة 
شـــركـــة  ــن  ــ مـ لـــكـــل  الإدارة  مـــجـــلـــس  ــاء  ــ ــــضــ وأعــ
فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. 
ــذه الإجــــــــراءات تــمــكــن الــقــطــاع من  وبــفــضــل هــ
الإنتاج  على مستوى  قياسية  نتائج  تحقيق 
والأربــاح، حيث تجاوز حجم الإنتاج السنوي 
 مع تسجيل 

ّ
للفوسفات سقف 8.3 ملايين طن

مليار   2 تفوق  القطاع  لشركتي  مالية  نتائج 
دينار آنذاك، علما أن عدد الموظفين بمؤسستي 

القطاع لم يكن يتجاوز 11 ألف موظف آنذاك.

2010 السنة الفاصلة
تمكّن قطاع الفوسفات ومشتقاته قبل الأزمة 
متأتية  ضخمة،  سنوية  مداخيل  تحقيق  من 
ومشتقاته  الفوسفات  مبيعات  من  بالأساس 
)حامض فسفوري، ثنائي فوسفات الأمونيا، 
العلفي(  الفوسفات  الــرفــيــع،  فوسفات  ثــلاثــي 
بشكل  منها  الأكــبــر  القسط  يتم تصدير  التي 
مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر. ولـــم يــتــجــاوز معدل 
إنتاجها السنوي من الفوسفات خلال الفترة 
 
ّ
الممتدة بين 2011 و2020 نحو 3.5 ملايين طن

 عام 2010؛ 
ّ
سنويا مقابل إنتاج 8.3 ملايين طن

فيما تبلغ احتياطات تونس من الفوسفات 7 
القطاع  نسبة مساهمة  وبلغت   .

ّ
طــن مليارات 

فــي الــنــاتــج المــحــلــي الــخــام مــا قــــدره 4% سنة 
2008 ثم تقلصت إلى حدود 1.2% سنة 2011، 

ثم واصلت تراجعها في السنوات التالية.

اختلالات وضعف إدارة
تــبــدل الــوضــع الإيــجــابــي إلــى الــتــدهــور داخــل 
مؤسستي الــقــطــاع خــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
حيث تعطلت أداة الإنــتــاج جــراء عــدة عوامل 
فــنــيــة واجــتــمــاعــيــة أهــمــهــا: هــشــاشــة الــوضــع 
الاجــتــمــاعــي بــمــحــيــط مـــواقـــع الإنـــتـــاج وحـــدَة 
الاعتصامات  عبر  المؤسستين  على  الضغط 

وتعطيل الإنتاج والنقل الحديدي للفوسفات 
ــنــــوات مـــتـــتـــالـــيـــة. كــمــا  عـــلـــى امــــتــــداد تـــســـع ســ
ــقـــال كـــاهـــل الــقــطــاع بـــأعـــداد هــائــلــة من  تـــم إثـ
الانتدابات )مضاعفة عدد الأعوان )الموظفين( 
ــة فـــوســـفـــات قــفــصــة والمــجــمــع  ــركـ بـــكـــل مــــن شـ
الــكــيــمــيــائــي الـــتـــونـــســـي( لــتــهــدئــة الأوضــــــاع 
دب حوالي 6000 موظف 

ُ
الاجتماعية، حيث انت

الكيميائي  المجمع  لــدى  الحاجة  عــن  زائــديــن 
التونسي، وحوالي 7000 موظف زائدين عن 
يتلقون  لــدى شركة فوسفات قفصة  الحاجة 
أجرا دون مقابل، تحت عنوان شركات البيئة 
والــغــراســة. كما تم إدمــاج حوالي 1600 عون 
تــابــعــين لــشــركــة نــقــل المــــواد الــفــوســفــاتــيــة، في 
حـــين أن هــــذه الــشــركــة أصــبــحــت عـــاجـــزة عن 
القيام بدورها لنقل الفوسفات بسبب اهتراء 
وسائل النقل. وحسب مراقبين، ارتفعت كلفة 
نقل الفوسفات إلى وحدات المجمع الكيميائي 
الــتــونــســي، بــســبــب الإفــــــراط فـــي الــلــجــوء إلــى 
النقل  تراجع  أمــام  بالشاحنات  النقل  مناولة 
الــحــديــدي. كــل ذلـــك أدى إلـــى تــراجــع حضور 
ــونـــســـي فــــي الأســــــــــواق الـــعـــالمـــيـــة،  ــتـ ــتـــج الـ ــنـ المـ

وخسارة أسواق وحرفاء تقليديين.

تعطيل متعمد
ــــورة 2011، تـــراجـــع الــقــطــاع  ومـــبـــاشـــرة بــعــد ثـ
الاجتماعية  التحركات  تنامي  بسبب  وانــهــار 
والاعــــتــــصــــامــــات، إضــــافــــة إلـــــى ســـعـــي بــعــض 
إلــى تعمد تعطيل الإنــتــاج لتحقيق  ــراف  الأطــ
ــاب ثــــــروات  ــســ مـــصـــالـــحـــهـــا الـــضـــيـــقـــة عـــلـــى حــ
الفوسفات الــتــي تــغــذي الــدولــة بــمــوارد مالية 
ــع الــفــوســفــات الــصــعــب، تترجمه  ــ مــهــمــة. وواقـ
ــادرة أخـــيـــراً، عـــن شركة  الأرقـــــام الأخـــيـــرة الـــصـ
فوسفات قفصة والتي كشفت أن إنتاجها من 
كانون  يناير/  غــرّة  منذ  التجاري،  الفوسفات 
الأول  أكتوبر/ تشرين  وإلــى منتصف  الثاني 
 فقط، وهو 

ّ
الجاري، بلغ مليونين و700 ألف طن

الــهــدف المنشود  إنــتــاج ضعيف جـــدا لــم يبلغ 
الذي كانت الشركة حددته للفترة ذاتها ويتمثل 
في تحقيق إنتاج يساوي 3 ملايين و400 ألف 
، أي بفارق سلبي بلغت نسبته 23 بالمائة. 

ّ
طن

ضــعــف الإنـــتـــاج مــــرده إلـــى تـــواصـــل الإضــــراب 
ف الإنتاج بشكل شبه كامل منذ 

ّ
واستمرار توق

عام، ما حرم الشركة في الأشهر العشرة الأولى 
 

ّ
من السنة من تقوية طاقة إنتاجها بما لا يقل

 من الفوسفات التجاري بعد 
ّ
عن 400 ألف طن

وأم  والمظيلة  المتلوي  مناجم  على  اقتصارها 

الــعــرائــس والــتــي شــهــدت بــدورهــا اضــطــرابــات 
عطلت الإنــتــاج وقلصت مــن المـــردوديـــة، حيث 
شهدت الأشهر الثلاثة الأولــى من العام 2021 
 أنشطة إنــتــاج وتــصــديــر الفوسفات 

ّ
وقــف كــل

بــتــلــك المـــنـــاطـــق فـــي ظـــل احـــتـــجـــاجـــات طــالــبــي 
 

ّ
ـــع فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ألا

ّ
ـــتـــوق

ُ
الـــشـــغـــل. ومــــن الم

يتجاوز إنتاج الفوسفات التجاري مع نهاية 
، وهو تقريبا نفس 

ّ
هذه السنة 3.7 ملايين طن

مــعــدّل إنــتــاج الــعــشــريــة الأخـــيـــرة، الــتــي عرفت 
تراجعا حادّا وتقهقرا لافتا لقطاع الفوسفات 
 سنة 2010 

ّ
في تونس، مقابل 8.3 ملايين طــن

السابقة  المرجع والسنة  التي تعد سنة  وهــي 
ــم يــكــن الــفــســاد بــعــيــداً عـــن عــرقــلــة  لـــلـــثـــورة. ولــ
ــفـــت الــســلــطــات  ــذا الــقــطــاع الـــحـــيـــوي، إذ أوقـ هــ
التونسية، في شهر أغسطس/ آب الماضي، 14 
مسؤولا وأدرجـــت 3 آخرين في قائمة البحث 
)الطلب( للقبض عليهم، بينهم وزير صناعة 
ــالـــي وإداري  ــاد مـ ــابـــق وذلــــــك بــشــبــهــة فـــسـ سـ
فـــي قــطــاع الــفــوســفــات. وفـــي 2 أغــســطــس/آب 
الماضي، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، 
أطرافا متورطة )لم يسمها( في تعطيل إنتاج 

ونقل الفوسفات.

تهاوي الصادرات وتوقف الإنتاج
ضعف الإنتاج أثر على عائدات الصادرات في 
كامل العشرية الأخيرة حيث سجلت تراجعا 
كبيرا. وحسب بيانات سابقة للبنك المركزي، 
فــــإن تـــراجـــع إنـــتـــاج الــفــوســفــات كــلــف الــدولــة 
الــتــونــســيــة 6.7 مــلــيــارات دولار عــلــى مـــدى 6 
تــونــس  وتـــأمـــل  إلــــى 2020.  مـــن 2014  ــوام  ــ أعــ
 في أفق 2030 وفق 

ّ
ببلوغ إنتاج 16 مليون طن

لـــوزارة  الأداء  على  للقدرة  السنوي  المــشــروع 
الــصــنــاعــة والــطــاقــة والمـــنـــاجـــم، إذ يــتــوقــع أن 
لهذا الارتفاع أثــرا إيجابيا في حصة تونس 
في السوق العالمية التي تعمل على أن ترتفع 
أنشطة  ــف 

ّ
تــوق إلـــى 5.3%. وحــــول  مــن %4.5 

الأســمــدة  عي 
ّ
صن

ُ
لم وبيعه  الفوسفات  إنــتــاج 

الكيميائية وتــأثــيــرات ذلـــك، قــال مــديــر إقليم 

ــة فـــوســـفـــات قــفــصــة بــــالــــرديــــف، محمد  شـــركـ
إنتاج  إن نشاط  الجديد«،  »العربي  لـ غامدو، 
ف 

ّ
الفوسفات التجاري بمغسلة الرديف متوق

تماما منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من 
ر حاليا 

ّ
تتوف الــرّديــف   

ّ
بــأن سنة 2020، علما 

عــلــى مــخــزون مــهــم مــن الــفــوســفــات الــتــجــاري 
 حــجــمــه 

ّ
ــز لــلــتــصــديــر والـــــــذي لا يـــقـــل ــاهـ الـــجـ

ــاف غــامــدو  . وأضــ
ّ
عــن مــلــيــون و500 ألـــف طـــن

ــاج الــفــوســفــات  ــتـ ـــف نـــشـــاط وحـــــدة إنـ
ّ
ــوق أن تـ

الــتــجــاري بــالــرديــف قــد حــرم شــركــة فوسفات 
 

ّ
يقل لا  بما  إنتاجها  طــاقــة  تقوية  مــن  قفصة 
 مــن الــفــوســفــات الــتــجــاري، 

ّ
عــن 400 ألـــف طـــن

في وقت تسعى الشركة إلى استرجاع نسق 
التراجع  وتـــدارك  التجاري  الفوسفات  إنــتــاج 
الحادّ في حجم إنتاجها، جرّاء الاضطرابات 
الاجــتــمــاعــيــة واحـــتـــجـــاجـــات طــالــبــي الــشــغــل 
قفصة  فوسفات  شركة  فت 

ّ
توق كما  بالجهة. 

ــراك الاحــتــجــاجــي  ــحـ بــســبــب اســـتـــمـــرار هــــذا الـ
أيــلــول 2020،  منذ شهر سبتمبر/  بــالــرديــف 
عن شحن مخزونها من الفوسفات التجاري 

.
ّ
قدّر بنحو مليون و500 ألف طن

ُ
الم

خسارة الأسواق 
ويـــكـــتـــســـي تــــســــويــــق هـــــــذا المــــــخــــــزون حــســب 
مــســؤولــين بــشــركــة فــوســفــات قــفــصــة، أهــمّــيــة 
بالغة من ناحية دعم قــدرة الشركة في تلبية 
ــادّة، مــن جهة،  ــ حــاجــيــات الــحــرفــاء مــن هـــذه المـ
 الإشــكــالــيــات 

ّ
ــل ــن نــاحــيــة الإســــهــــام فـــي حــ ومــ

المالية الراهنة التي يواجهها قطاع الفوسفات 
ـــاتـــه، مـــن جــهــة أخــــــرى. ويـــأتـــي ذلـــك، 

ّ
ومُـــشـــتـــق

باعتبار تنامي الطلب في السوق العالمية على 
الوقت  فــي  الكيميائية  والأســمــدة  الفوسفات 
الذي ارتفع فيه سعر الفوسفات حسب البنك 
الدولي في شهر أغسطس/ آب 2021 بـ 9.5 % 
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ّ
للطن دولارا   136.88 إلــى  ليصل 

دولارا في شهر يوليو/ تموز الماضي. وأمام 
الارتـــفـــاع الــســكــانــي فـــي الــعــالــم الــــذي ينتظر 
فــي 2050 وتقلص  يبلغ 9 مليارات نسمة  أن 
مخزون الفوسفات الذي تجمع الدراسات على 
أنــه لا يكفي إلا 90 سنة، فقد بــات الفوسفات 
مــحــل دراســـــــات اســتــراتــيــجــيــة مــعــلــنــة وغــيــر 
مــعــلــنــة مــــن الــــقــــوى الـــكـــبـــرى وبـــــــدأت تــتــحــرك 
بشكل واضح على أرض الواقع. وتشير بعض 

الــدراســات إلــى أن أسعار الفوسفات مرشحة 
للارتفاع بين 500 و1000% في العقود القادمة. 
فقدان تونس لأسواقها استغلته دولة المغرب 
كــمــا يـــجـــب، حــيــث مــثــل الــفــوســفــات المــغــربــي 
الرباط  التونسي. وقد تمكنت  بديلا لنظيره 
صناعاتها  تطوير  من  الأخيرة  العشرية  في 
الكيميائية وطاقتها الإنتاجية داخل وخارج 
المغرب مع التركيز على أفريقيا. وفي السنوات 
فيه تونس  تراجعت  الــذي  الأخيرة وبالوقت 
إلــــى مــســتــويــات ضــعــيــفــة تــمــكــن المـــغـــرب من 
مضاعفة إنتاجه ثلاث مرات وأبرمت الجزائر 
عـــقـــودا مــهــمــة مـــع الــصــين لإنـــتـــاج 10 مــلايــين 
عالميا.   الثالثة  المرتبة  تحتل  أن  وينتظر   

ّ
طــن

الحليف الاســتــراتــيــجــي  إنــدونــيــســيــا  وقــامــت 
ــرام  ــإبــ ــقــــود بــ ــلـــى مــــــدى عــ ــا عـ ــقـ ــابـ ــتـــونـــس سـ لـ
اتفاقات والدخول في صناعة الفوسفات مع 
السنغال في حين أن الصين وإسرائيل قامتا 
بــضــخ اســتــثــمــارات مــهــمــة فــي تــوغــو. ونــظــرًا 
لــلــمــعــطــيــات والــتــحــالــفــات الــجــديــدة ودخـــول 
القوى الكبرى على الخط، فإن محاولة تونس 
الرجوع لما كانت عليه منذ حوالي 10 سنوات 

بات أمرا صعب المنال.

خروج من المنافسة العالمية
والمغرب  تونس  بين  المنافسة  كانت  وبعدما 
في الفوسفات طيلة عقود وحتى عام 2010، 
تحولت المنافسة اليوم بين معادن السعودية 
والمكتب الشريف للفوسفات المغربي. فمعادن 
السعودية تمكنت من الصعود للمركز الثالث 
بــإنــتــاج 11 مليون  قليلة  فــي ســنــوات  عالميا 
 مــن الأســمــدة، 

ّ
 مــن الــخــام و6 مــلايــين طــن

ّ
طــن

وتتجه للصعود إلى المركز الثاني عالميا بعد 
 من الأسمدة 

ّ
برمجتها إضافة 3 ملايين طــن

 من 
ّ
ما يجعلها تنتج أكثر من 16 مليون طن

الخام سنويا. وحسب مراقبين، تبدل الواقع 
الإقليمي  الفوسفات  ميدان  في  الأرض  على 
والعالمي ببروز معادن للفوسفات السعودي 
بكميات ضخمة وطرق عصرية في التصرف، 
إلى  عالميا  الثاني  للمركز  تتجه  يجعلها  ما 
المغربي  للفوسفات  الــشــريــف  المــكــتــب  جــانــب 
الذي شهد تطورا كبيرا في العشرية الحالية، 
كما أن المنافسة التقليدية بين تونس والمغرب 

لم تعد تجدي.

ضغوط وتعطيل متعمد الفوسفات كنز تونس المهدور: 

تهاوى قطاع الفوسفات المصدر الرئيسي 
للإيرادات المالية في تونس بسبب التعطيل 
المتعمد للإنتاج من بعض الأطراف، بالإضافة 

الاجتماعية  التحركات  وتنامي  الفساد  إلى 
والاعتصامات المطالبة بالتشغيل، الأمر الذي 
المنافسة  من  الخروج  إلى  تونس  دفع 

سلباً  ذلك  أثر  كما  المنتج،  لهذا  العالمية 
على مؤسسات أخرى مرتبطة بالقطاع، إلى 
جانب انهيار أرقام التصدير واستنزاف إيرادات 

بيانات رسمية عن  المالية. وكشفت  الدولة 
من  دولار  مليارات   6.7 نحو  تونس  فقدان 

إيرادات الفوسفات خلال 6 سنوات

وزارة الكهرباء لديها 
العديد من عقود الطاقة 

المتجددة

مؤشرات
الأسواق

الكويت
الكويت  بــورصــة  أغلقت 
تـــــــعـــــــامـــــــلاتـــــــهـــــــا أمــــــــس 
الــخــمــيــس، عــلــى ارتــفــاع 
مؤشر السوق العام 30.4 نقطة، 
نقطة،   7201.93 مستوى  ليبلغ 
بــلــغــت %0.42.  بــنــســبــة صــعــود 
ــم تــــــداول كــمــيــة أســـهـــم بلغت  وتــ
814.5 مــلــيــون ســهــم، تــمــت عبر 
بقيمة  نـــقـــديـــة،  صــفــقــة   23954
99.8 مليون دينار )نحو 309.3 
مؤشر  وارتـــفـــع  دولار(.  مــلايــين 
نقطة   29.25 الــرئــيــســي  الــســوق 
نقطة،   6148.14 مستوى  ليبلغ 
بــلــغــت %0.48،  بــنــســبــة صــعــود 
ــن خـــــلال كــمــيــة أســـهـــم بــلــغــت  مــ
تـــمـــت عــبــر  ــهـــم،  727 مـــلـــيـــون سـ
بقيمة  نـــقـــديـــة،  صــفــقــة   19590
64.7 مليون دينار )نحو 200.5 
مليون دولار(. كما ارتفع مؤشر 
ليبلغ  نقطة   31.3 الأول  الــســوق 
مستوى 7755.68 نقطة، بنسبة 
صعود بلغت 0.41%، من خلال 
تــمــت عبر  ســـهـــم،  مــلــيــون   87.4
نــقــديــة  بــقــيــمــة  ــة،  ــقـ ــفـ صـ  4364
بلغت 35.14 مليون دينار )نحو 

108.9 ملايين دولار(.

عُمان 
ــلــــق مــــؤشــــر بـــورصـــة  أغــ
مــســقــط 30 أمـــــس عــنــد 
 4049.76 مـــــســـــتـــــوى 
نقطة،  ـــ11.7  ــ بـ منخفضا  نــقــطــة، 
مقارنة  بــالمــائــة،   0.287 وبنسبة 
مـــع آخـــر جــلــســة تـــــداول. وبلغت 
ــتــــداول 3 مــلايــين و157  ــ ال قــيــمــة 
ألفا و938 ريالا عمانيا، مرتفعة 
بنسبة 317.3 بالمائة، مقارنة مع 
تــــداول والــتــي بلغت  آخـــر جلسة 
عــمــانــيــا.  ــالا  ريــ و682  ألــفــا   756
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر عــن 
القيمة  أن  إلـــى  بــورصــة مــســقــط 
ــفـــضـــت بــنــســبــة  الـــســـوقـــيـــة انـــخـ
يـــوم  ــر  ــ آخــ عــــن  بـــالمـــائـــة   0.052
تــداول، وبلغت ما يقارب 22.02 

مليار ريال عماني.

أبوظبي
ــــق ســـــــوق أبـــوظـــبـــي  ــلـ ــ أطـ
لـــــــــلأوراق المـــالـــيـــة أمــــس، 
المشتقات  سوق  رسمياً 
المالية، وذلــك فــي إطــار مجموعة 
مــــــن مــــــبــــــادراتــــــه الـــــتـــــي تـــهـــدف 
ــال  إلــــى تــطــويــر أســــــواق رأس المـ
ــي. وبـــحـــســـب بــيــان  ــبــ ــوظــ فــــي أبــ
ــة  ــنـــصـ صـــــحـــــافـــــي، ســـتـــتـــيـــح المـ
الجديدة للمستثمرين والمتداولين 
مجموعة  من  الاستفادة  فرصة 
الرافعة  المــزايــا، أهمها زيـــادة  مــن 
المالية، وإمكانية تحقيق المكاسب 
خـــــلال أوقــــــــات صـــعـــود الـــســـوق 
وهــبــوطــه، بــجــانــب الــتــحــوط ضد 
مــخــاطــر المــحــافــظ الاســتــثــمــاريــة. 
 وشــهــد الــســوق الــيــوم بــدء تــداول 
ــــعــــقــــود المــســتــقــبــلــيــة لــلأســهــم  ال
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــة لمـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ المــــــــفــــــــردة الـ
ــك أبـــوظـــبـــي  ــ ــنـ ــ »اتـــــــصـــــــالات« و»بـ
الـــعـــالمـــيـــة  و»الــــــشــــــركــــــة  الأول« 
الـــقـــابـــضـــة« و»أدنــــــــوك لــلــتــوزيــع« 
ــدار الــعــقــاريــة«. وســيــضــاف  ــ ــ و»ال
المستقبلية  الـــعـــقـــود  مـــن  ــد  ــزيـ المـ
للأسهم المــفــردة فــي وقــت لاحق 

من العامين الجاري والقادم. 

السعودية
كابيتال،  الجزيرة  قالت 
المـــــــركـــــــز  إن  أمـــــــــــــــــس، 
المــــالــــي الــــقــــوي لــشــركــة 
الـــســـعـــوديـــة »إس  الاتـــــصـــــالات 
ــع  ــتـــوسـ ــيــــدعــــم الـ تـــــي ســـــــي« ســ
ــة إلــــــى أنـــه  ــتــ ــــهــــا؛ لافــ ــال ــــي أعــــمــ فـ
ــتـــوقـــع أن تــحــقــق نــتــائــج  مــــن المـ
بدعم  البعيد؛  المــدى  على  جيدة 
مــــن الاســـتـــثـــمـــار المــســتــمــر فــي 
وأوصــت  المستقبلية.  التقنيات 
ــي مـــذكـــرة  شـــركـــة الأبـــــحـــــاث، فــ
المــراكــز  بـــزيـــادة  بحثية حــديــثــة، 
ــة الاتـــــــصـــــــالات  ــ ــركــ ــ ــم شــ ــهــ ــســ ــ ل
مستهدف  بــســعــر  الــســعــوديــة، 
ــفــتــت  ول  .

ً
ريــــــــــالا  130 لـــلـــســـهـــم 

الــجــزيــرة كــابــيــتــال، إلـــى أنـــه من 
ــاح الاتــصــالات  المــتــوقــع نــمــو أربــ
خلال   %4.2 بنسبة  السعودية 
مليار   11.46 إلـــى   2021 عـــام 
مــلــيــارات  مــقــابــل 10.99  ريــــال، 
ريــال في العام الماضي، وزيــادة 
الإيرادات بنحو 7.2% في العام 
إلــى 63.21 مليار ريــال،  الحالي 
ريــال  مليار   58.95 مــع  مقارنة 

في عام 2020.

في إطار سعيها 
لمواجهة أزمة الكهرباء، 
أعلنت الحكومة العراقية 

عن خطة لإنتاج الطاقة 
المتجددة

متفرقات اقتصادية

)Getty( قطر تخطط لتوفير 100 ألف غرفة فندقية

المطالبات الاجتماعية عرقلت إنتاج الفوسفات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

6.7 مليارات دولار خسائر تونس من تراجع إنتاج الفوسفات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تحقيق

الماضي  أيلول  بالمئة في نهاية سبتمبر/  لتونس 18.1  التجاري  العجز  ارتفع 
إلى 11.9 مليار دينار )4.23 مليارات دولار(، على أساس سنوي، وسط زيادة في 
التونسي للإحصاء  المعهد  الصادرات والواردات على حد سواء. وحسب 
الحكومي، بلغ العجز التجاري بنهاية الفترة من يناير/كانون الثاني – سبتمبر/ 
وتحسنت  دولار(.   مليارات   3.58( دينار  مليارات   10.1 حوالي   2020 أيلول 
العام  من  الأولى  التسعة  الأشهر  في  بالمئة   22 بنسبة  التونسية  الصادرات 
 16.6 بـ  انكماش  )11.8 مليار دولار(، مقابل  33.6 مليار دينار  إلى  لتصل   ،2021
بالمئة في الفترة المناظرة من العام 2020. وارتفعت الواردات أيضا بنسبة 

21 بالمئة لتبلغ 45.5 مليار دينار )16.1 مليار دولار(.       

ارتفاع العجز التجاري
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اقتصاد

لندن ــ موسى مهدي

تهدد أزمة الكهرباء المستفحلة في 
بريطانيا وأوروبا بإثارة خلافات 
عميقة بين دول الاتحاد الأوروبي، 
وربـــمـــا تــنــامــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة في 
ــاف الأحـــــزاب  ــعــ ــبـــرى، وإضــ ــكـ شــــــوارع المـــــدن الـ
التقليدية الحاكمة في القارة، وإفلاس العديد 

من شركات الكهرباء. 
بريطانيا،  فــي  17 شــركــة  أفلست  الآن  وحــتــى 
كان آخرها إفلاس أربع شركات أول من أمس 
الأربـــعـــاء. وتــعــد إمــــدادات الــغــاز الطبيعي في 
بــريــطــانــيــا وأوروبـــــــا وغــــلاء أســـعـــاره الــســبــب 
الرئيسي وراء أزمة الكهرباء التي تتفاعل في 
أوروبــــا وبــريــطــانــيــا، لتضاعف مــن تــداعــيــات 
ــا عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ

ورفاهية الأسر والأفراد في القارة العجوز.
ويـــرجـــع مــحــلــلــون جــــذور الأزمـــــة إلــــى خمسة 
عوامل رئيسية، وهي تراجع حجم الإمــدادات 
الــقــارة الأوروبــيــة والتحولات  لــدول  الروسية 
ــادة  ــ ــــوق الــــغــــاز الـــعـــالمـــي، وزيــ الـــعـــالمـــيـــة فــــي سـ
ــار  ــعـ ــاع الأسـ ــ ــفـ ــ الاســـتـــهـــلاك فــــي الــــصــــين، وارتـ
فــي آســيــا وتــراجــع إنــتــاج الــغــاز الطبيعي في 
ـــا، والـــنـــزاع الــســيــاســي بين  ــ بــريــطــانــيــا وأوروبـ
أوكــرانــيــا وروســيــا حـــول ضــم مــوســكــو لشبه 
النزاع  إلــى تأثير  الــقــرم، وذلــك إضافة  جزيرة 
حول الصحراء بين الجزائر والمغرب الذي أدى 
إلى توقف جزء من صــادرات الغاز الجزائرية 

إلى إسبانيا. 
أن  الــعــوامــل لا يستبعد محللون  هـــذه  وســـط 
تداعيات  الكهرباء  وأزمــة  الغاز  لنقص  يكون 
العديد  خطيرة على الاستقرار السياسي في 
من الــدول الأوروبــيــة، في حــال اشتداد بــرودة 
الشتاء، وربما تضطر دول الاتحاد الأوروبي 
لــــدفــــع مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة بـــاهـــظـــة لــــدعــــم فــــاتــــورة 
الكهرباء للعديد من مواطني الدول الأوروبية.
أوروبــا  »يـــورو ســتــات« تعتمد  لبيانات  وفقا 
ــاز الــطــبــيــعــي فــــي تــلــبــيــة 20% مــن  ــغــ عـــلـــى الــ
ــة. ومـــعـــظـــم هـــذه  ــاقــ ــطــ ــيـــد الــ احـــتـــيـــاجـــات تـــولـ
الإمــدادات تستورد من الخارج، وتحديداً من 
بـــروم، أكبر الشركات  روســيــا عبر شركة غــاز 

المنتجة للغاز الطبيعي في العالم . 
الغاز الطبيعي في أوروبا  ويرى محللون أن 
ــرة مـــن سلعة  ــيــ ــنـــوات الأخــ تـــحـــول خــــلال الـــسـ
تستخدم  سياسية«  »سلعة  إلــى  استهلاكية 
فـــي الــــصــــراع الـــعـــالمـــي، خـــاصـــة بـــين بــروكــســل 
وموسكو من جهة، وبين موسكو وواشنطن 

من جهة أخرى.
وحــتــى الآن تــوجــه أصـــابـــع الاتـــهـــام فـــي أزمـــة 
ــيـــس  الــــنــــقــــص بــــالــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي إلـــــــى الـــرئـ
فلاديمير بوتين، ويتهمه بعض قادة أوروبا 
بأنه يستخدم الغاز الطبيعي كسلاح للضغط 
يجبرها  الأوروبـــــي، حتى  الاتــحــاد  دول  على 

على الرضوخ لمطالب بلاده. 
ــز«،  ــمـ ــايـ ــال تـ ــيـ ــانـــشـ ــنـ ــايـ ووفــــقــــا لــصــحــيــفــة »فـ
يــــرى بــعــض قـــــادة أوروبـــــــا أن روســـيـــا قــامــت 
عــمــداً بــخــفــض إمـــــدادات الــغــاز الطبيعي إلــى 
ــــلال الــــشــــهــــور المــــاضــــيــــة لــلــضــغــط  أوروبــــــــــا خــ
تــوافــق على  الأوروبــيــة، حتى  المفوضية  على 
إجــراءات الترخيص لأنبوب »نورد ستريم2« 
الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، وهو 
خط تم اكتماله ولكن تشغيله متوقف بسبب 
ــــول مــنــح  ــــلاف دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي حـ خـ
يــرى بوتين  مــن جــانــبــه،  التشغيل.   ترخيص 
ــة المــوجــهــة لــروســيــا  ــيــ أن الانـــتـــقـــادات الأوروبــ
لــيــســت واقـــعـــيـــة، وأن دافــعــهــا ســيــاســي، وأن 
السبب الرئيسي في خفض إمدادات غاز بروم 
يــعــود إلــى أن »غـــاز بـــروم« كــانــت تعكف على 
مــلء خــزانــات الاحــتــيــاطــي الــروســي مــن الغاز 
الطبيعي، كما أن أزمــة الغاز الأوروبـــي تعود 
كانت  التي  المسال  الغاز  تراجع شحنات  إلــى 

تأتي لأوروبا من الولايات المتحدة. 
ــــرون أن خفض  ــبـــراء الــطــاقــة يـ لــكــن مــعــظــم خـ
الإمــدادات الروسية هو السبب الرئيسي وراء 
أزمــة الغاز الطبيعي في أوروبـــا، وكــان المدير 
العام لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، قد 
قــال في تصريحات إن روسيا يمكنها زيــادة 
الإمـــدادات إلــى أوروبــا بنسبة 15% إذا رغبت 
الــثــانــي، فهو التغيرات  فــي ذلـــك.  أمــا السبب 

إسطنبول ـ العربي الجديد

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أن يحقق اقتصاد بلاده نمواً بمعدل يفوق 
تتوقع  الــدولــيــة  المــؤســســات   

ّ
أن ــم  رغـ  ،%10

ــــاف أردوغــــــان فـــي رســـالـــة فيديو  9%. وأضـ
ــيـــس، فــــي قــمــة  ــمـ شـــــــارك مــــن خــــلالــــهــــا، الـــخـ
تنظمها مجموعة »تركواز ميديا« التركية، 
تــركــيــا 2023«: »ســنــواصــل  »قـــمـــة  بــعــنــوان 
ــلــــى أســـــــــاس زيـــــــادة  الــــنــــهــــوض بـــتـــركـــيـــا عــ
والــصــادرات والاستثمار وتوظيف  الإنتاج 

والتي  العالمي،  الطاقة  في ســوق  التي حدثت 
رفـــعـــت مـــن مـــعـــدل شــحــنــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
المـــســـال إلــــى آســـيـــا بــســبــب الأســـعـــار المــرتــفــعــة 
التي دفعتها الشركات الصينية ودول جنوب 
شرقي آسيا لشركات الغاز الصخري المسال. 

الدخول والرفاهية في  ارتفاع معدل  أن  يذكر 
الصين رفع من مستويات استهلاك الكهرباء 
في المــدن، وأجبر الصين على زيــادة وارداتها 
من الغاز الطبيعي المسال، والرجوع إلى زيادة 

واردات الفحم الحجري خلال العام الجاري.
وكــــانــــت بـــعـــض هـــــذه الـــشـــحـــنـــات تـــتـــجـــه إلـــى 
ــة فـــي الــســابــق، وبــالــتــالــي  ــيــ ــواق الأوروبــ ــ الأســ
الروسي.  الغاز  أوروبــا على  اعتماد  تقلل من 
كــمــا أن شـــركـــات الـــغـــاز الــصــخــري الأمــيــركــي 
إلــى دول مثل  وجهت كذلك بعض شحناتها 

البرازيل والأرجنتين التي واجهت أزمة جفاف 
قللت من توليد الكهرباء من الأنهار والمساقط 

المائية. وذلك وفقا لنشرة آرغوس الأميركية. 
على صعيد أزمة جزيرة القرم وما تلاها من 
توتر سياسي، يلاحظ خبراء أن ما حدث من 
تــغــيــيــر جــيــوســيــاســي فـــي أوروبـــــا فـــي أعــقــاب 
تــفــكــك الإمـــبـــراطـــوريـــة الــشــيــوعــيــة واســتــقــلال 
وأصبحت  السابقة  السوفيتية  الجمهوريات 
أعضاء في الاتحاد الأوروبــي، سعت موسكو 
ــدادات الــغــاز إلــى أوروبـــا  إلــى خفض حجم إمــ

عبر أوكرانيا. 
وفـــي بــدايــة الــقــرن الـــجـــاري قــــررت شــركــة غــاز 
الــغــاز الطبيعي  الــتــي تحتكر تــصــديــر  بــــروم، 
تــنــويــع شبكة أنابيب  إلـــى أوروبـــــا،  الـــروســـي 
الــغــاز الــعــابــرة إلـــى الــقــارة وخــفــض الاعــتــمــاد 

تتخذ  تركيا  أن  إلــى  مشيراً  العاملة«،  اليد 
التكاليف  آثـــار  الــلازمــة للحد مــن  الــتــدابــيــر 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــ ــوازنــ ــ ــتــ ــ الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الــ
المضطربة بشكل كبير جــراء وبــاء كورونا. 
وأقرّ أردوغان، وفق »الأناضول«، بأنه يدرك 
المواطنون  يعيشها  التي  الصعوبات  جيداً 
 العالم أجمع 

ّ
في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن

مرّ بمرحلة صعبة جداً لنحو عامين بسبب 
ما  الفيروس   مكافحة 

ّ
وأن جائحة كورونا، 

مشيراً  فعالية،  أكــثــر  بشكل  مستمرة  زالـــت 
ــذ يستعيد  أخــ الـــعـــالمـــي  الاقـــتـــصـــاد   

ّ
أن ــى  إلــ

العام الماضي،  انكماش  توازنه بعد مرحلة 
حيث بدأت تزداد عملية الإنتاج والتصدير، 
كذلك شهد قطاع السياحة انتعاشا سريعا 

مع زيادة تحركات الناس مجدداً.
 
ّ
أن الــصــدد،  التركي، فــي هــذا  الرئيس  ورأى 

الــتــضــخــم الــعــالمــي بــعــد مــرحــلــة مــن الــركــود 
الاقتصادي العام الماضي، »يُعَدّ أكبر مشكلة 
 الارتــفــاع 

ّ
الــيــوم«. وأكـــد أن تــواجــه البشرية 

والسلع  الغذائية  المـــواد  أســعــار  فــي  الكبير 
ــبـــاء شـــرائـــح المــجــتــمــع  ــيـــة، يـــزيـــد أعـ الأســـاسـ
 هــذا 

ّ
الأكــثــر تــضــرراً مــن الـــوبـــاء، مــعــتــبــراً أن

العنصرية وكراهية  إلى تفاقم  الأمر يؤدي 
الأجانب ومعاداة الإسلام في الدول الغربية 
 معظم الدول المتطورة 

ّ
خاصة. ولفت إلى أن

شهدت تراجعا في الاقتصاد العام الماضي 
 هــذا الأمــر لم 

ّ
بسبب تدابير كــورونــا، إلا أن

يــنــطــبــق عــلــى تـــركـــيـــا، حــيــث اســـتـــمـــرت في 
عملية الإنتاج مع التزام التدابير الوقائية، 
ــادرات الــتــركــيــة، أخــيــراً،  كــذلــك ســجــلــت الـــصـ
رقما قياسيا بلغ 212 مليار دولار. وصرّح 
 تركيا سجلت نمواً بمعدل 1.8% العام 

ّ
بأن

الماضي، فيما بلغ معدل النمو في الربعين 
الأولـــين مــن الــعــام الــحــالــي، 7.2%، و%21.7 
ــع الـــبـــنـــك الأوروبــــــــي  ــوقــ ـــي. وتــ ــوالـ ــتــ عـــلـــى الــ
لــلــتــنــمــيــة والإعــــــمــــــار، الـــخـــمـــيـــس، تــحــقــيــق 
الاقــتــصــاد الــتــركــي نــمــواً بنسبة 9% خــلال 
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي في  عـــام 2021. وقــ
القدرة  لديها  تركيا   

ّ
إن كيلي،  روغــر  البنك 

على أن تصبح مركز إنتاج على المستويين 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي بــعــد الــــوبــــاء. يــذكــر أن 
معدل  ارتفاع  من  يعاني  التركي  الاقتصاد 
التضخم والفائدة على الاقتراض المصرفي، 
ــذا يــخــفــض الــبــنــك المــــركــــزي الـــفـــائـــدة رغــم  لــ

استمرار تهاوي قيمة الليرة.

خطوط إمــدادات الغاز الروسي من الأراضــي 
ــة تــســتــهــدف إضــــعــــاف الاقـــتـــصـــاد  ــيــ ــرانــ الأوكــ
الأوكــرانــي الــذي يعتمد في جــزء من إيــرادات 
من  المحصلة  الــرســوم  عــلــى  الصعبة  العملة 
ــا.  ومــن بين  ــ عــبــور الــغــاز الــروســي إلــى أوروبـ
الــعــوامــل الأخــــرى الــتــي أدت إلـــى نــشــوء أزمــة 

الــغــاز الطبيعي فــي أوروبـــا، حسب تعليقات 
زعـــمـــاء أوروبــــيــــين، خــفــض شــركــة غــــاز بـــروم 
بخزانات  الخاصة  الطبيعي  الغاز  لإمـــدادات 
الاحتياطي الاستراتيجي التي تسيطر عليها 
ــاز بــــروم، حسب  ــا. ولــــدى شــركــة غـ ــ فــي أوروبــ
بيانات »يورو ستات«، 8 خزانات في أوروبا 
لحظات  فـــي  الإمـــــــدادات  لتلبية  تــســتــخــدمــهــا 
ذروة الــطــلــب عــلــى الــغــاز مــثــل بــــرودة الشتاء 
الــقــاســي.  على صعيد الإنــتــاج الأوروبـــي من 
الإنــتــاج بمعدل  تــراجــع  فقد  الطبيعي،  الــغــاز 
كبير من حقل غرونينغجي الهولندي للغاز 
الـــذي قـــررت هــولــنــدا إغــلاقــه فــي الــعــام المقبل 
ــبـــلاد.  ــدوث زلـــــــزال فــــي الـ ــ بــســبــب مــــخــــاوف حــ
الطبيعي  الــغــاز  إمـــدادات  كذلك  تراجعت  كما 
مــن حــقــل الــشــمــال الــــذي حـــول بــريــطــانــيــا من 

مصدر للغاز الطبيعي إلى مستورد. يضاف 
إلــى هــذه الــعــوامــل الــخــلافــات السياسية بين 
الجزائر والمغرب حول السيادة على الصحراء 
الغربية. وقد أثر هذا الخلاف على تدفق الغاز 

الجزائري إلى أوروبا. 
وكــانــت الــجــزائــر قــد أوقــفــت فــي بــدايــة الشهر 
الــجــاري تــدفــق الــغــاز عبر أنبوبها الـــذي يمر 
مــن إسبانيا والبرتغال.  كــل  إلــى  المــغــرب  عبر 
ــا لــــــزيــــــادة ســعــة  ــيــ ــالــ ــري اتــــــصــــــالات حــ ــ ــجــ ــ وتــ
الطبيعي  للغاز  المباشر  الجزائري  التصدير 
إلى إسبانيا عبر أنبوب »ميد غاز بابيبلاين« 
أو مـــا يــعــرف بــخــط »غــــاز الــبــحــر المــتــوســط«. 
»فاينانشيال  ذكـــرت صحيفة  لمــا  وفــقــا  وذلـــك 
تــايــمــز« أمـــس الــخــمــيــس. ولــكــن إلـــى حــين ذلــك 
الــكــهــربــاء فــي كــل من  فربما ستتواصل أزمـــة 

إســبــانــيــا والــبــرتــغــال. وتــصــدر الــجــزائــر نحو 
ثــلــثــي إمـــــــدادات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي إلــــى كـــل من 

إسبانيا والبرتغال. 
على الصعيد البريطاني التي باتت تستهلك 
حـــالـــيـــا كـــمـــيـــات مــــن الــــغــــاز أكــــثــــر مــــن الــفــحــم 
البريطانية  الحكومة  بيانات  فــإن  الــحــجــري، 
ــيــــا نــصــف  ــالــ ــر إلـــــــى أنــــهــــا تــــســــتــــورد حــ ــيـ تـــشـ
الخارج،  من  الطبيعي  الغاز  من  احتياجاتها 
بعد تــراجــع احــتــيــاطــات بحر الــشــمــال وتعثر 
بناء محطة لتوليد الطاقة الذرية مع الصين. 
أزمة  تعاني من  بريطانيا  أن  ويــرى محللون 
مثلما  الطبيعي  للغاز  الاحتياطي  التخزين 
هو في دول القارة الأوروبــيــة. وذلــك ببساطة 
لأن بريطانيا تعتمد على موردين مضمونين، 

وهما النرويج والغاز المسال من دولة قطر.

صراع الغاز 
بين موسكو 

وبروكسل

أردوغان يتوقع نمو الاقتصاد التركي بـ%10

)Getty( احتجاجات في مدريد ضد غلاء الكهرباء والغاز

)Getty( غلاء المعيشة يطارد البريطانيين)Getty( أردوغان في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء

)Getty( متسوقون في مدينة شنغهاي الصينية

الصراع بين الجزائر 
والمغرب أثر بدرجة كبيرة 

على الغاز المصدر إلى 
إسبانيا والبرتغال

على أوكرانيا، خاصة في أعقاب ضم روسيا 
لشبه جزيرة القرم التي كانت تتبع لأوكرانيا. 
وتبعا لذلك أنشأت خطوطا جديدة لتصدير 

الغاز إلى أوروبا عبر بيلاروسيا وبولندا. 
ــتــــوتــــر بـــــين مــوســكــو  ــــاب زيـــــــــادة الــ ــقـ ــ وفــــــي أعـ
وكييف في العام 2014 وتطوره إلى عقوبات 
اقــتــصــاديــة أوروبـــيـــة أمــيــركــيــة ضـــد روســيــا، 
عكفت شركة غاز بروم على إنشاء خط أنابيب 
»بلو ستريم« الذي يمر تحت البحر الأسود. 
كــمــا أنــشــأت خــط أنــابــيــب »تــركــيــش ستريم« 
الذي اكتمل في العام الماضي، ويمر هو الآخر 
ــود إلـــى تــركــيــا، ثــم أنــشــأت  تــحــت الــبــحــر الأســ
أخــيــراً خــط أنــابــيــب »نــــورد ســتــريــم 2« الــذي 
يــمــر تــحــت بــحــر البلطيق إلـــى ألمــانــيــا. وتــرى 
العديد من الدول الأوروبية أن خطوة تحويل 

5 أسباب وراء أزمة الكهرباء 
في أوروبا وبريطانيا

بكين ـ العربي الجديد

ســـجـــلـــت الــــصــــين زيــــــــادة ســـريـــعـــة فــي 
أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى 
في الفترة الأخيرة، ما رفع الضغط على 
صــانــعــي الــســيــاســة المــكــلــفــين بضمان 
لبيانات قسم  ا 

ً
النمو.  ووفق استقرار 

المــنــتــجــات الــزراعــيــة الــصــالــحــة للأكل 
بوزارة التجارة الصينية التي نقلتها 
ــــي«، ســجــلــت  ــ شـــبـــكـــة »ســـــي إن بــــي سـ
أســعــار الــطــعــام فــي الــصــين ارتــفــاعــات 
ــوبــــر/ تــشــريــن  ــتــ ــــلال أكــ ــيـــة خــ ــبـــوعـ أسـ
الأول. ووصل سعر سلة تضم 30 نوعا 
إلــــى 5.99 يـــوانـــات  الــــخــــضــــراوات  ــن  مـ
لـــلـــكـــيـــلـــوغـــرام فــــي الأســــبــــوع المــنــتــهــي 
فــي 31 أكــتــوبــر وهـــو مــا يــمــثــل زيـــادة 
6.6% عــن الأســبــوع الــســابــق لــه، فيما 
بــلــغ ســعــر الــكــيــلــوغــرام فـــي الأســـبـــوع 
أيلول 4.39  المنتهي في 26 سبتمبر/ 

ــانـــغ، رئــيــس  ــــروس بـ ــال بـ ــ ــات. وقـ ــوانــ يــ
والاستراتيجية  الكلية  الأبحاث  قسم 
ــــس«، إن  ــانــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــا ريــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــشـ فـــــــي »تـ
ــاق  ــطــ ــنــ ــة والــ ــيـ ــمـ ــتـــضـــخـ ــــوط الـ ــغـ ــ ــــضـ الـ
الــدول  فــي  النقدية  للسياسة  المتشدد 
الأخرى سوف تحد من النطاق المتاح 
النقدية«.    لتخفيف سياستها  للصين 
وأضــــــــــاف: »الــــــقــــــدرة المــــــحــــــدودة عــلــى 
أن  تعني  الــنــقــديــة  الــســيــاســة  تخفيف 
الصين ســوف تطلب مــزيــدًا من الدعم 
من السياسات المالية والصناعية لمنع 
حدوث ركود تضخمي«.  وتوقع بانغ 
نمو الاقتصاد بنسبة تتراوح ما بين 
4% و5% فــي الــربــع الــرابــع مــن 2021. 
وعانت الصين خلال العام الجاري من 
مــجــمــوعــة مــن الأزمـــــات وعــلــى رأســهــا 
انــهــيــار الــشــركــات الــعــقــاريــة وتــراجــع 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي وانــــقــــطــــاعــــات 

الكهرباء وأزمة الطاقة.

لندن ـ العربي الجديد

تجاهل بنك إنكلترا المركزي ارتفاع معدل 
النقدية  سياسته  على  وأبقى  التضخم 
ــفـــع  ــــس الــخــمــيــس دون تــغــيــيــر. وارتـ أمـ
معدل التضخم في بريطانيا إلــى أعلى 
من المستوى المستهدف البالغ 2%. وقرر 
البنك تثبيت معدل الإقراض عند %0.1، 
على  النقدية  السياسة  لجنة  أبقت  كما 
 895 بقيمة  الــســنــدات  لــشــراء  برنامجها 
دولار(،  تريليون   1.2( إسترليني  مليار 
وصوت 7 أعضاء مقابل عضوين لصالح 
تــثــبــيــت مـــعـــدل الـــفـــائـــدة، فــيــمــا صــــوت 6 
البرنامج  لمواصلة  ثلاثة  مقابل  أعضاء 
وارتــفــع مؤشر  السندات.  لشراء  الحالي 
المستهلكين في بريطانيا بنحو  أسعار 
أعلى  سجل  بعدما  سبتمبر،  فــي   %3.1
مستوى على الإطلاق في أغسطس عند 

إلى  النمو  عـــودة  البنك  ويــتــوقــع   .%3.2
مــســتــويــات مـــا قــبــل جــائــحــة »كـــورونـــا« 
بحلول الربع الأول من 2022، على الرغم 
من توقعات استمرار القيود التي تعيق 
الــقــريــب. كما توقع أن  المــدى  النمو على 
يصل معدل التضخم إلى ذروة ارتفاعه 
في أبريل المقبل ليسجل 5%. وفي أعقاب 
ــائــــدة تــــراجــــع ســـعـــر صـــرف  ــفــ تــثــبــيــت الــ
الإسترليني مقابل الدولار بنسبة %0.1 
وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز لقياس 
أداء البورصة البريطانية، »أف تي ـ 100« 
بصحيفة  لــتــقــريــر  وفــقــا   .%0.4 بــنــســبــة 
ــه بــريــطــانــيــا  »ديـــلـــي تـــلـــغـــراف«. وتــــواجــ
ضغوطا اقتصادية حادة منذ خروجها 
من عضوية الاتحاد الأوروبــي، وتعكف 
ــلـــى الـــســـوق  ــات عـ ــ ــــلاحـ عـــلـــى إجــــــــراء إصـ
المالي بهدف زيادة تنافسيته وجاذبيته 

للمستثمرين الأجانب.

الغلاء يضرب ميزانية 
المواطن الصيني

بنك إنكلترا يثبت الفائدة 
ويتجاهل التضخم

طاقة

في  الكبير  النقص  وسط  أوروبا  في  الكهرباء  أزمة  تستفحل  بينما 
إفلاس  وتزايد  سياسية  اضطرابات  بحدوث  وتهدد  الغاز،  إمدادات 
رئيسية  إلى خمسة عوامل  الأزمة  يرجع محللون  الصغيرة،  الشركات 

أكبرها استخدام موسكو للغاز  كسلاح 

حذر نائب الرئيس الأميركي الأسبق، آل غور، من خسائر تواجه المستثمرين 
مع  مقابلة  فــي  وذكــر  ــوري.  ــف الأح الــوقــود  على  يــراهــنــون  الــذيــن 
فقاعة  الآن  »لدينا  »بلومبيرغ«: 
 22 تبلغ  المخاطر  عالية  كــربــون 
افتراض  على  بناءً  دولار،  تريليون 
الوقود  ــواع  أن جميع  بــأن  خاطئ 
»الأمر  استخدامها«. وأضاف:  سيتم 
لن يكون كذلك، خاصة أن المصادر 
بكثير  أرخص  للكهرباء  المتجددة 
المستثمرين  استيعاب  ,بمجرد  حالياً. 
على  سيؤثر  ذلــك  فــإن  للمخاطر، 

قيمة كل هذه الأصول«.

آل غور: العالم يشهد فقاعة كربون

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

بعد الحديث عن مشروع إنتاج السيارة المصرية، ودخول مصر لمرحلة 
الأوضــاع  بما يظهر  الحكومة  أتى تصرف  الكهربائية،  السيارة  إنتاج 
على غير ما يــرام، فقد نقلت وسائل الإعــلام يــوم 28 سبتمبر/أيلول 
ــرة الــصــحــة، وعـــوض تــاج الــديــن مستشار  المــاضــي، أن هــالــة زايـــد وزيـ
سيارة  ألــف  استيراد  على  التعاقد  لإتمام  ألمانيا،  إلــى  ذهبا  السيسي 
الإعــلام قيمة  لم تكشف وسائل  وألــف عيادة طبية متنقلة.  إســعــاف، 
شركة  مــع  تــم  التعاقد  أن  أكـــدت  لكنها  التسليم،  مــوعــد  ولا  الصفقة، 
والعيادات  استيرادها  سيتم  التي  السيارات  وأن  الألمانية،  مرسيدس 
منشور  هــو  حسبما  والخبر  كــرامــة.  مــشــروع  تخص  المتنقلة  الطبية 
المحلية، سواء  بالصناعة  الاستعانة  أين  رأسها  على  تساؤلات،  يثير 
كانت شركات عامة أو خاصة، فهناك عدة شركات أجنبية دولية تقوم 
يتضمن  أن  دون  الخبر،  نشر  مــصــر.  فــي  الــســيــارات  تجميع  بنشاط 
مع  تتم  فالصفقة  الشفافية،  غــيــاب  ســمــات  أحــد  يعد  الصفقة،  قيمة 
شركة عالمية، وتمثل احتياجا لأحد المشروعات التي تصفها الحكومة 
بالقومية، وهو مشروع كرامة، فمن حق دافع الضرائب الذي يمول هذه 
الصفقات، أن يعلم تفاصيل مالية بشكل أفضل، ولماذا تم اختيار هذه 
الشركة على وجه التحديد؟ الصفقة ليست صغيرة، وما يترتب عليها، 
البدائل  في  التفكير  تم  فهل  للدولة،  العامة  المــوازنــة  تكلفته  ستتحمل 

الأخرى، وإذا ما كان الاستيراد هو القرار الأفضل؟ 
فسيارات الإسعاف والعيادة المتنقلة ليست تكنولوجيا معقدة، ولكن 
يمكن توفيرها من دول عدة، قد تكون أفضل من حيث السعر، وتوفر 
في نفس الوقت المواصفات المطلوبة لسلامة أداء السيارات والعيادات 
والمهمات التي جلبت من أجلها. وتوفير مثل هذا العقد مع شركة تعمل 
أن يحقق عدة  أجنبية، من شأنه  لو كانت  السوق المصري، حتى  في 
مزايا اقتصادية واجتماعية لمصر، منها توفير النقد الأجنبي المدفوع 
لشركة مرسيدس، حيث التعاقد تم في المانيا، والدفع سيكون بالدولار 
التعاقد مع شركة مصرية، سيكون بالعملة المحلية،  اليورو. بينما  أو 
وبما يخفف من التزامات الحكومة بتوفير النقد الأجنبي. الأمر الثاني، 
أن قيام شركة تعمل في السوق المحلي بتنفيذ هذه الصفقة في مصر، 
أنه  كما  المحلية،  المكونات  بعض  استخدام  على  يساعد  أن  من شأنه 
سيحقق حالة من التشغيل لطاقة الإنتاج بالشركة المتعاقد معها، لتمثل 
هذه الصفقة زيادة في الناتج المحلي الإجمالي. ولن يتوقف التعاقد بين 
وزارة الصحة وشركة مرسيدس لتوفير سيارات الإسعاف والعيادات 
المتنقلة فقط، ولكن الأمر سيستمر طوال فترة وجود هذه السيارات 
والعيادات في الخدمة، من خلال تقديم قطع الغيار، والصيانة، وهو ما 

يعني، استمرار نزيف خروج النقد الأجنبي من مصر.

خلل صناعي وتجاري
المطلع على موقع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، لا 
يتخيل أبدًا أن تمر هذه الصفقة إلى السوق الخارجي، حيث يستعرض 
الموقع، المبادرات الحكومية لصناعة السيارات، والإمكانيات التي تتمتع 
بها مصر، وكذلك الشركات الأجنبية العاملة في مصر في هذا المجال 
وهي نحو 7 شركات، منها )نيسان، وجنرال موتورز، جي بي بولو، 
فيات كرايسلر(. السلوك الذي تصرفت به الحكومة المصرية، في هذه 
يعكس  والآلات،  بالعدد  المرتبطة  الصفقات،  الصفقة، وفي غيرها من 
يمثله  ومــا  الصناعية عــن مصر،  القاعدة  مــدى غياب  بشكل واضـــح، 
الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة المتواضعة  ذلك من هشاشة 
للقطاع الإنتاجي بشكل عــام، والقطاع الصناعي بشكل خــاص، وهو 
ما تعكسه الأرقام التي تتيحها الهيئة العامة للاستثمار على موقعها. 
وتفيد الأرقام، بأن هناك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات لسيارات 
الركوب في مصر، ففي عام 2016/2015 بلغت صــادرات مصر من 
السيارات 181.3 مليون دولار، ووارداتها 1506.8 مليون دولار، وهو 
إلــى مــا يــزيــد عــن مليار دولار. وفــي عام  الــفــجــوة تصل  مــا يعني أن 
2020/2019، كان الأداء في صادرات وواردات سيارات الركوب ليس 
في صالح الاقتصاد المصري، حيث تراجعت الصادرات مقارنة بعام 
العام، حيث بلغت  الــواردات من السيارات لنفس  2016/2015، وزادت 
الصادرات نحو 71.6 مليون دولار، والواردات 1809 مليون دولار، وهو 
ما يعني أن الفجوة بين الصادرات والواردات اتسعت لصالح الاستيراد 
بــنــحــو مـــا يــزيــد عـــن 1.7 مــلــيــار دولار، فــهــل أتـــى تــصــرف الــحــكــومــة 
باستيراد سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة، ليزيد من عمق الفجوة 

بين صادرات وواردات السيارات، لصالح الصناعات الأجنبية؟

صفقة كاشفة
من  المتنقلة  والــعــيــادات  الإســعــاف  ســيــارات  اســتــيــراد  طبيعة صفقة 
الحديث  رغـــم  مــصــر،  فــي  التنمية  عــمــق مشكلة  تــوضــح  مــرســيــدس، 
المحلي  الناتج  الاقــتــصــادي، وزيـــادة قيمة  عن نجاح برنامج الإصــلاح 
الإجمالي، أو وجود زيادة في معدلات نمو الناتج. فكون زيادة الناتج، 
ومعدلات نموه متحققة من مشروعات الطرق والجسور، أو مشروعات 
الإسكان والتشييد، أو بعض مرافق البنية التحتية، فإنه مظهر ضعف 
وليس مظهر قوة، خاصة أن هيكل الصادرات والــواردات المصرية، لا 
فالاطلاع  المصري.  للاقتصاد  الإنتاجي  الإداء  يعبر عن ضعف  يــزال 
لعام  السنوي  تقريره  المصري، من خلال  المركزي  البنك  بيانات  على 
إجمالي  مــن   %36.5 تمثل  الوسيطة  السلع  أن  يتبين   ،2020/2019
تمثل  الاستهلاكية  والــســلــع   %16.8 الاســتــثــمــاريــة  والــســلــع  الـــــواردات، 
الــجــانــب الأكــبــر بــعــد الــســلــع الــوســيــطــة بنسبة 31.3%، والمــــواد الــخــام 
12.6%. أما هيكل الصادرات السلعية لنفس العام، فنجد أن الصادرات 
من النفط والغاز تمثل 32.2% من إجمالي الصادرات السلعية، بينما 
 عن أن الصادرات 

ً
الصادرات السلعية غير النفطية، تمثل 67.8%. فضلا

السلعية غير النفطية، تغلب عليها الصناعات التقليدية، والمواد الخام، 
أو السلع الوسيطة.

المخرج
لا أظن أن أحدًا يمكنه أن يضيف جديدًا، بالنسبة للاقتصاد المصري، 
في ما يتعلق بتطوير أدائه، خاصة في ظل الزيادة المستمرة للسكان 
الصعيدين  على  يواجهها  التي  العديدة  التحديات  وكــذلــك  البلد،  لهذا 

الإقليمي والدولي، وكذلك الدور المنوط بمصر كقوة إقليمية.  
الاقتصادية،  الــدراســات  مــن  العديد  بتوصيات  لــلأخــذ  فثمة ضـــرورة 
البحوث، والتي تتضمن ضــرورة زيــادة مساهمة  بالجامعات ومراكز 
الصناعة المصرية في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة تلك الصناعات 
الــتــي تتضمن قيمة مــضــافــة عــالــيــة، وكــذلــك ضــــرورة ربـــط الصناعة 
وقضايا  مشكلات  لمعالجة  والــدراســات  البحوث  وتوجيه  بالجامعات 
تطوير الصناعة، فمن غير المقبول أن تظل مصر طوال هذه السنوات، 
تعتمد على استيراد خطوط الإنتاج وقطع الغيار من الخارج، رغم أنها 

عرفت الصناعة قبل العديد من الدول الصاعدة.

استيراد ألف سيارة إسعاف... 
أين الصناعة المصرية؟
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